
هــل ينــوي ترامــب قصــف إيــران أم إعــادة
إعمارها؟

, أبريل  | كتبه ذي إيكونوميست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا تُعد السفارة العمانية في روما محطة نموذجية للقيام بجولة رومانسية في “المدينة الخالدة”، لكن
يـر الخارجيـة الإيـراني عبـاس عراقجـي، والمبعـوث الأمريـكي الخـاص يبـدو أنهـا مارسـت سـحرها علـى وز
للــشرق الأوســط ســتيف ويتكــوف؛ فقــد التقيــا هنــاك لإجــراء جولــة ثانيــة مــن المحادثــات حــول الملــف

النووي في  أبريل/ نيسان، وانتهى اللقاء بتصريحات متفائلة وتوافق على جولة مباحثات ثالثة.

أشاد عراقجي بـ”الأجواء الإيجابية نسبيًا”، وهو تصريح لافت من نظام يهتف قادته أحيانًا “الموت
كثر تفاؤلا، حيث قال إن إدارته عقدت “اجتماعات جيدة جدا” بشأن لأمريكا”. كان دونالد ترامب أ

إيران (رغم أنه قال الشيء ذاته عن التعريفات الجمركية وروسيا وأوكرانيا).

لا تقل “المحادثات الفنية” التي تبدأ اليوم أهمية عن اللقاءات السابقة، فالتفاوض على اتفاق نووي
عمل معقد؛ ولا يمكن للمبعوثين رفيعي المستوى فعل الكثير، والاجتماع بين الخبراء يعني أن أمريكا

وإيران تتجهان إلى مناقشة التفاصيل.

كل هذا جيد، لكنه يعني أيضًا أن الجزء السهل قد انتهى. تريد كل من أمريكا وإيران التوصل إلى
اتفاق: هذا أمر واضح، ويأملان في تحسين خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاقية الموقعة عام
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 بين إيران وسبع قوى عالمية، والتي تخلى عنها ترامب بعد ثلاث سنوات.

سيواجه الرئيس الأمريكي ثلاث عقبات كبيرة. الأولى هي التعامل مع المتشددين في إدارته، فقد أرسل
ويتكوف رسائل متناقضة حول ما تريده أمريكا من الاتفاق. ففي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” في
يــل/ نيســان، أشــار إلى أنــه سيســمح لإيــران بمواصــلة تخصــيب اليورانيــوم بنســبة . بالمئــة،  أبر
تمامًـا كمـا نصـت عليـه خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة، وفي اليـوم التـالي غـيرّ رأيـه وقـال إن علـى إيـران

“وقف وإلغاء” برنامج التخصيب.

الهدف الأول واقعي، أما الهدف الثاني فليس كذلك. يقول عراقجي إن إلغاء التخصيب غير مطروح
للنقاش، وقد جاء تراجع ويتكوف تحت ضغط المتشددين في واشنطن غير الراضين عن تنازله عن

مطلب رئيسي في وقت مبكر جدا.

حتى لو تمكن ترامب من إلغاء جميع العقوبات الأمريكية، فقد تظل لدى
الشركات الغربية مخاوف مبررة من الاستثمار في دولة يعمّها الفساد وتصنّفها

. الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب منذ عام

كثر ربحية من خطة كثر ديمومة وأ يأتي التحدي الثاني من إيران، فهي تريد أن يكون الاتفاق الجديد أ
العمـل الشاملـة المشتركـة، وهـذا يعـني أنهـا ستسـعى إلى الحصـول علـى ضمانـات بـأن ترامـب (أو أي

رئيس مستقبلي) لن يتراجع عن الاتفاق مرة أخرى.

يــد إيــران أن يصــادق مجلــس الشيــوخ علــى الاتفــاق، وهــو مــا لم يتحقــق في خطــة العمــل الشاملــة تر
المشتركة. لكن هذا الضمان ليس قاطعا، فالمعاهدات يمكن إلغاؤها، وهناك سوابق لرؤساء تخلوا

عنها من جانب واحد.

كثر إثارة للمخاوف؛ فقد أمضوا السنوات القليلة الماضية يفضل بعض المسؤولين الإيرانيين ضمانة أ
في تكــديس مخــزون كــبير مــن اليورانيــوم المخصــب والآلاف مــن أجهــزة الطــرد المركــزي المتقدمــة، وهــم
يأملـون في الاحتفـاظ ببعـض منهمـا في إيـران في منشـأة تحـت إشراف الأمـم المتحـدة، وفي حـال تخلـت
أمريكا عن الاتفاق مرة أخرى، يمكن أن تسحبها من المخازن وتعيد إحياء برنامجها النووي. من شأن
هذه الضمانة أن تمنح طهران بعض النفوذ، لكن ذلك سيجعل أمريكا تتردد في الموافقة على مثل

هذه الشروط.

ترغب إيران أيضًا في الحصول على ضمانات اقتصادية، إذا لا يكفي من وجهة نظرها رفع العقوبات،
بل يجب تقديم وعود بفوائد ملموسة. كانت خطة العمل الشاملة المشتركة مخيبة للآمال في هذا
الصدد، فقد سمحت لإيران بتصدير المزيد من النفط، لكنها لم تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية

المباشرة.

في عام ، وهو أول عام كامل بعد توقيع الاتفاق، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة



يادة ضئيلة في إيران . بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، حسب أرقام البنك الدولي، وهي ز
. بالمئة عام . مقارنةً بنسبة

كانت العقوبات إحدى العوائق، فقد ألغت خطة العمل الشاملة المشتركة بعضًا منها لكنها أبقت على
البعــض الآخــر. كمــا تشكــل إيــران نفســها عائقًــا، فحــتى لــو تمكــن ترامــب مــن إلغــاء جميــع العقوبــات
الأمريكيــة، فقــد تظــل لــدى الشركــات الغربيــة مخــاوف مــبررة مــن الاســتثمار في دولــة يعمّهــا الفســاد

. وتصنّفها الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب منذ عام

استقرت إيران على استراتيجية ذكية للتعامل مع ترامب: مخاطبة غرائزه
التجارية حيث صرحت أنها تريد تريد بناء  مفاعلاً نوويًا؛ وستتم دعوة

الشركات الأمريكية لتقديم عروضها.

وتتمثل إحدى الوسائل الممكنة لحل هذه المشكلة إقناع دول الخليج بالتبادل التجاري والاستثمار في
إيـران، وهـذا يأخذنـا إلى التحـدي الثـالث الـذي يـواجهه ترامـب: فهـو بحاجـة إلى دعـم الـدول الأخـرى،

ويبدو أن السعوديين مستعدون للمساعدة.

يــارة إلى إيــران، هــي الأعلــى يــر الــدفاع الســعودي خالــد بــن ســلمان بز يــل/ نيســان، قــام وز في  أبر
مســتوى لمســؤول ســعودي منــذ . يشــير ذلــك إلى قلــق المملكــة مــن الحــرب، وحرصــها علــى أن
يــارة ثلاث دول خليجيــة الشهــر المقبــل، ممــا ســيمنحه فرصــة يكــا الصــفقة. ويعتزم ترامــب ز تعقــد أمر

لطلب مساعدتها في التوصل إلى اتفاق مع إيران.

في الوقت نفسه، عليه التعامل مع بنيامين نتنياهو الذي يشكك في الصفقة ويفضل القيام بضربة
العسـكرية. زار رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي واشنطـن مـرتين منـذ تنصـيب ترامـب في ينـاير/ كـانون الثـاني،
وبعد مكالمتهما الهاتفية الأخيرة في  أبريل/ نيسان، صرح الرئيس الأمريكي بأنهما “على وفاق في
كــل القضايــا”. في الــوقت الحــالي، يبــدو ترامــب قــادرا علــى كبــح جمــاح نتنيــاهو، لكــن ذلــك قــد يصــبح

أصعب إذا استمرت المحادثات عدة أشهر.

ية. كان من جانبها، استقرت إيران على استراتيجية ذكية للتعامل مع ترامب: مخاطبة غرائزه التجار
من المقرر أن يُلقي عراقجي في  أبريل/ نيسان كلمة في المؤتمر السنوي حول السياسة النووية الذي

تنظمه مؤسسة كارنيغي، وهي مؤسسة بحثية أمريكية.

ألُغي خطابه في اللحظة الأخيرة، لكنه نشره لاحقًا على الإنترنت، قائلاً إن إيران تريد بناء  مفاعلاً
ير الخارجية الإيراني: “هناك عقود نوويًا؛ وستتم دعوة الشركات الأمريكية لتقديم عروضها. وكتب وز
محتملة بعشرات المليارات من الدولارات متاحة للتنافس. السوق الإيرانية كبيرة بما يكفي لإنعاش

الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة”.

يوجد في العالم حوالي  مفاعلاً نوويًا قيد الإنشاء، وتُعدّ فرصة بناء  مفاعلاً آخر الفرص الكبيرة في



هذا المجال. قد تتردد الشركات الأمريكية في تقديم عروضها للمشروع، وقد يبدو ازدهار البنية التحتية
يبًا، لكن كل شيء ممكن في عالم ترامب. النووية في إيران بدعم من شركات أمريكية أمرًا غر
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